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 The Zeitschrift für Papyrologie und( عـرض هـذا المقـال في مجلـة أكاديميـة بعنـوان
البرديـات والنقـوش. أسسـها رينهولـد  Epigraphik ( وهـي مجلـة تعنـى بمقـالات تتعلـق بعلـم 
 ،1967 عـام  في   Ludwig Koenen كوينين  ولودفيـغ   Reinhold   Merkelbach ميركلبـاخ 
ومنـذ عـام 1967وهـي تنشـر في الأبحـاث، تقريبـا في جميـع التخصصـات المرتبطـة بالعالـم اليونانـي 
والروماني، من الأدب والتاريخ والفلسفة والثقافة.  اخترنا من بين عناوين المجلة مقالة بعنوان: 
رعـاة المـدن الإغريقيـة في بدايـة العصـر الإمبراطـوري، لمؤلفـه جـون نيكولـس، تحتـوي هـذه المقالـة 
علـى حوالـي عشـرين صفحـة، تتحـدث عـن الرعايـة في أواخـر العهـد الجمهـوري وبدايـة العصـر 
الإمبراطـوري، كمـا تناولـت القوانين التـي سـنت في هـذا المجـال للحـد مـن تسـلط الحـكام وابتـزاز 

أتباعهـم للسـكان، ومـن ثـم إجبـار الأهالـي علـى تكـريم الحاكـم الراعـي.                                               
مفهـوم الرعايـة )Patronatus( هـو نظـام شـامل يتكـون مـن السـيد  ) )Patronus والأتبـاع 
للفظـة  الحـرفي  )والمعنـي  قـديم  رومانـي  نظـام   Clientele(( التبعيـة  تُعـد  إذ   .Clientes((
وإنمـا  الـرأي،  إبـداء  أو  الـكلام  في  يشـتركون  لا  أنهـم  إلـى  إشـارة  وهـي  المسـتمعون؛   Clientes((
يقتصـر دورهـم فقـط علـى الإنصـات والاسـتماع إلـى سـيدهم )Patronus(. والأتبـاع هـم الذيـن 
كانـوا يفضلـون الالتصـاق بالعائالت الشـريفة أو الارسـتقراطية بالتبعيـة, متنازلين عـن حقوقهـم 
 )Cliens( تابـع  لـكل  يعطـي  السـيد  فـكان  والسياسـية،  الاجتماعيـة  الحمايـة  نظيـر  في  المدنيـة 
مـن أتباعـه قطعـة مـن الأرض ليعيـش منهـا, هـذه العلاقـة الاقتصاديـة أصبحـت تدعمهـا علاقـة 
للفالح,  الماديـة  الاحتياجـات  توفيـر  عليـه  أصبـح  الأرض  فصاحـب  الطرفين,  بين  اجتماعيـة 
ومساعدته في الحصول على حقوقه في أي نزاع بينه وبين طرف ثالث, والفلاح كان عليه أن يقوم 
بالعمـل في الأرض وأن يسـاعد صاحبهـا عسـكرياً إذا اسـتدعى الأمـر. هـذا النظـام وهـذه العلاقـة 
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التبادليـة انعكسـت أيضـا علـى علاقـة رومـا بولاياتهـا، إذ أصبـح الراعـي في رومـا تربطـه بأشـخاص 
مـن الولايـات الأخـرى علاقـة تبادليـة، فهـو يقـدم لهـم الدعـم والحمايـة السياسـية ويسـهل أمورهـم 
في العاصمـة، وهـم يسـتقبلون الراعـي في بلدهـم ويقدمـون لـه حسـن الضيافـة والاسـتقبال . بـل 
الولايـة  التبعيـة، مـن خالل أن حاكـم  النظـام  إلـى  الأكثـر مـن ذلـك تحولـت مجتمعـات بأكملهـا 
أصبـح راعيـا والرعيـة أصبحـت أتباعـا، ممـا أدى إلـى تغولهـم وابتزازهـم، لذلـك سـنت العديـد مـن 

القوانين للحـد مـن هـذا التسـلط والابتـزاز. 
طبعـا قبـل احتالل رومـا وسـيطرتها علـى الـدول التـي تقـع في الجانـب الشـرقي كان حكامهـا 
يتلقبون بألقاب هلنستيه مثل  euergetes, soter, theos التي بدأت في التقلص مع بدايات 
 .patronus العهـد الإمبراطـوري، وبـدأت هنـاك طفـرة في اسـتخدام اللقـب التقليـدي الرومانـي
وهنـا يتسـاءل كاتـب المقـال علـى الرغـم مـن أن هـذا المفهـوم هـو الـذي كان طاغيـا في الإمبراطوريـة 
بشـقيها، إلا أنـه مـن خالل قوائـم النقـوش لوحـظ انخفـاض في اسـتخدام هـذا المفهـوم في الجانـب 

الشـرقي بينمـا هنـاك زيـادة في اسـتخدامه في الجـزء الغربـي مـن الإمبراطوريـة.
تأتـي أهميـة هـذه المقالـة مـن خالل كميـة النقـوش الهائلـة التـي تعـود للفتـرة الإمبراطوريـة. 
مـن  الأجنبيـة  أغسـطس لحمايـة المجتمعـات  لفتـرات طويلـة وضعهـا  المفعـول  السـارية  القوانين 

الرعـاة وأتباعهـم، وهـؤلاء الحـكام كان غالبهـم مـن الصنـف السـيناتوري.  اسـتغلال وابتـزاز 
سـنضع أرقـام الصفحـات الأصليـة في الأعلـى بين حاضنتين }  { حتـى إذا مـا أراد أي باحـث 
العـودة للنـص الإنجليـزي الأصلـي يجعـل الأم سـهلا عليـه. كمـا أن هنـاك بعـض الأمـور تحتـاج إلـى 
توضيـح فقـد وضعتهـا بين قوسين )    (، كمـا ترجمـت بعـض المصطلحـات اللاتينيـة حتـى يسـهل 
علـى القـارئ معرفتهـا. أيضـا كتابـة بعـض المفاهيـم اللاتينيـة بشـكلها اليونانـي الأصلـي، مثـل لقـب 

.)σωτήρ( والـذي كتبتـه بشـكله اليونانـي هكـذا soter  المنقـذ أو المخلـص
أولا: إشكالية البحث:

}81{ مـن خالل النصـوص المكتوبـة يظهـر أن تأثيـر الرعايـة الأهليـة الرسـمية كانـت تتضـاءل 
وتقـل في شـرق الإمبراطوريـة الرومانيـة بينمـا كانـت تـزداد زيـادة كبيـرة في جزئهـا الغربـي. والسـؤال 
الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو كيف تفسر هذه الظاهرة؟ وهل كانت هناك سياسة مختلفة 

فيمـا يتعلـق بالرعايـة الأهليـة في الجانـب الغربـي تختلـف عمـا كان في الجـزء الشـرقي؟
لسـوء الحـظ، لـم تجمـع البيانـات الخـام لهـذه الدراسـة بشـكل منهجـي. حيـث جمـع كل مـن 
جليـزر و تولوماكـس وكيرانكـي العديـد مـن البيانـات فيمـا يتعلـق بأواخـر العصـر الجمهـوري؛ كمـا 
قـدم هارمانـد بعـض المعلومـات فيمـا يخـص العصـر الجمهـوري أيضـا، إلا أن هارمانـد ركـز علـى 
المسـمى  الإمبراطـوري  العصـر  وأواخـر  الإمبراطـوري  العصـر  في  التـي حدثـت  والتطـورات  النمـو 
فتـرة  لـكل  متكاملـة  قائمـة  قـدم  ذكرناهـم  الذيـن  مـن  واحـد  ولا  يقـال  أن  ويمكـن   .Dominate
الدراسة. على أية حال يوجد هناك اتفاق عام على عدد من المسائل. أولا حجم الأدلة الإغريقية 
علـى الرعايـة الأهليـة كانـت أواخـر العهـد الجمهـوري أو في فتـرة الإمبراطـور أغسـطس. ثانيـا في 
هـذه الفتـرة المـدن التـي كانـت تتكلـم باللغـة اليونانيـة في الإمبراطوريـة الرومانيـة زادت بها الألقاب 
التقليديـة الهيلنسـتية  euergetes, soter, theos, etc.   التـي تلقـب بهـا الحـكام الرومـان 
أكثـر مـن زيـادة الألقـاب المسـتوردة كلقـب"patron". برأيـي وتأسيسـا علـى معلومـات ناقصـة مـن 
أواخـر العهـد الجمهـوري، كان مـن المرجـح أن ألقـاب  euergetes, soter كانـت تعـادل حوالـي 
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أربعـة أضعـاف  patron  في النقـوش. ولكـن بدايـة مـن تيبريـوس، الألقـاب التقليديـة الهيلنسـتية 
الأهليـة  الرعايـة  اسـتمرت  ثالثـا  الرومـان.  الحـكام  علـى  تطلـق  تعـد  لـم   euergetes باسـتثناء 
الرسـمية تعـرض كمـا كانـت مـن قبـل.) علـى الحـكام مـن خالل المجتمعـات الأجنبيـة(، ولـو علـى 
نطـاق أقـل. علـى الرغـم مـن أن جوهـر أول فرضيتين صحيـح إلـى حـد كبيـر، إلا أنـه يحتـاج إلـى 

توضيـح؛ أمـا الفـرض الثالـث يحتـاج إلـى مراجعـة جوهريـة.
ثانيا: سجل النقوش:

}82{ سوف يناقش هنا أن أغسطس في أواخر حكمه حدد سياسة من خلالها تم منح التكريم 
الشـعبي public honor. منعت القوانين -مع بعض الاسـتثناءات- المجتمعات الأجنبية الحرية 
في الحصول على رعاة patrons من بين حكامهم السيناتوريين، واتجهت هذه القوانين بالعموم 
أن  مـن  الرغـم  علـى  مواطنين.  أفرادهـا  التـي  الرومانيـة  للمجتمعـات  الأهليـة  الرعايـة  لتقييـد 
الشـكل القانونـي ظـل غيـر مؤكـد، إلا أن الدليـل يشـير إلـى أن هـذه القوانين كانـت فعالـة لقـرن مـن 
الزمن أو حتى بعد 11 ميلادي. لفهم طبيعة قرارات أغسطس بين عامي 11/ 12 ميلادي لابد من 
مراجعـة سـجلات النقـوش التـي تناولـت الرعايـة الأهليـة في الشـرق في الفتـرات التـي سـبقت هـذا 
 poleis التاريـخ وتلتـه. تشـير النقـوش الإغريقيـة التـي في نهايـة العهـد الجمهـوري أن العديـد مـن
}المـدن الإغريقيـة{ طالبـت برعـاة رسـميين بين السـيناتوريين النبالء الرومـان، والمفاجـئ أن أغلـب 
أؤلئـك الرعـاة كانـوا أفـرادا- مثـل لوكوللـوس Lucullus و بومبيـوسpompeius - تولـوا قيـادات 
خاصـة في الجـزء الشـرقي مـن الإمبراطوريـة، أو كانـوا علـى أقـل تقديـر حكامـا مثـل كيـو اوبـوس 
Q. Oppius. لا يظهـر هنـاك أي تغيـر جوهـري في هـذا الأسـلوب في النصـف الأول مـن حكـم 
المـدن الإغريقيـة وحتـى نهايـة  بـل اسـتمر الحـكام السـيناتوريين في تقلـد الألقـاب في  أغسـطس. 
حكم أغسـطس. على سـبيل المثال M. Valerius Messala Pontitus  حوالي في عام 24 قبل 
الميالد، و C. Antistius Vetus حوالـي في عـام 3 ميالدي، و M. Plautius Silvanus حوالـي 
بين عامـي 6 و7 ميالدي، وأخيـرا Q. Poppaeus Sabinus  حوالـي في 13 ميالدي، كل هـؤلاء 

تم تكريمهـم كرعـاة بواسـطة المـدن الإغريقيـة. 
مـن ناحيـة أخـرى كانـت التغيـرات المهمـة تتقـدم بدايـة مـن النصـف الثانـي مـن عهـد أغسـطس. 
اوكتافيـوس اسـم الإمبراطـور قبـل أن يلقـب بأغسـطس لقـب الراعـي مـن العديـد مـن المجتمعـات 
أيـة حـال قبـل أغسـطس اللقـب  pater. علـى  أنـه فضـل لقـب الأب  الإيطاليـة، وبعـد ذلـك يبـدو 
يُظهـر  أجريبـا.  مـوت  حتـى  مواطنين  أفرادهـا  يكـون  التـي  المجتمعـات  في  الغربيـة   الأقاليـم  في 
سـجل النقـوش لأغسـطس أن لقـب الراعـي توقـف حوالـي عـام 2 قبـل الميالد. هـذا التاريـخ ربمـا 
يعطـي بدايـة لقـب pater patria، أمـا لقـب Princeps لـم يعـد مرغوبـا أن يختـار مـن مدينـة 
واحـدة. وأحيانـا بعـد )ربمـا فتـرة حكـم تيبريـوس( بـدأ هـذا القـرار يشـمل أفـراد آخريـن مـن العائلـة 
الإمبراطوريـة، الـذي مـن المحتمـل أنـه يوحـي بـأن عائلـة جوليـان قـد أخـذت علـى عاتقهـا رعايـة 

.patrocinium imperii Romani الإمبراطوريـة 
  L. Harmand لهارمنـد  تكـون   الإغريقيـة  لرعـاة المجتمعـات  والوحيـدة  قائمـة  أفضـل   }83{
)ملحـقA ( بهـا العديـد مـن الإضافـات والمحذوفـات كمـا هـو موضـح. العينـات واضحـة جـدا حتـى 
أن الواحـد ربمـا يتوقـع أن المكتشـفات الجديـدة سـوف لـن تخـل بالصـورة العامـة. عندمـا الواحـد 
يفحـص سـجل النقـوش في الفتـرة بعـد عامـي 11 و12 ميالدي، يكتشـف أن هنـاك توقفـا حـادا في 
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نمـاذج الرعايـة الأهليـة. أولا بمصطلـح الأرقـام، جـدول رقـم )1( يظهـر أن الرعايـة بعـد تاريـخ )11 
و12 ميالدي( كانـت تتناقـص في الشـرق مقارنـة بمـا هـو في الغـرب،  بينمـا كانـت الرعايـة مزدهـرة في 

الشـرق الفتـرة الجمهوريـة و في عهـد الإمبراطـور أغسـطس.
جدول )1( حالات نقشية موثوقة للرعاية الأهلية

90 ق.م- 12/11 ميلادي          13 إلى 117 ميلادي
المقاطعات الشرقية           72                                   11
المقاطعات الغربية            22                                  64
إيطاليا                           27                                  44 

الناطقـة  المناطـق  الأهليـة في  الرعايـة  نقـوش  واضـح جـدا في مسـتوى  انحـدار  إذا  يكـون  هـذا 
باليونانيـة. بالإضافـة إلـى أن الإشـارات للرعايـة الأهليـة تكـون علـى الأقـل في المناطـق الغربيـة مـن 
خمسـة إلى سـتة أضعاف مما هو موجود في المناطق الشـرقية. هذه الصورة تضع علامة اسـتفهام 

كبيـر، لأن الشـرق كان دائمـا أكثـر تمدنـا مـن ]الغـرب[. 
ثانيـا، السـجل سـواء للمناطـق الغربيـة أو الشـرقية )ملخـص في ملحـق B, A( يشـير إلـى أن 
المجتمعـات الأجنبيـة قـد توقفـت بشـكل مفاجـئ عـن اختيـار رعـاة مـن الصنـف السـيناتوري، كمـا في 
مناطـق آسـيا الصغـرى مثال، حيـث التقاليـد تكـون قويـة بشـكل خـاص )التفاصيـل في ملحـق 2(. 
المجتمعات التي أفرادها من المواطنين استمرت في اختيار الراعي، حكاما من الصنف السناتوري،  
ولـو مـن صنـف الفرسـان يفضـل أن يكونـوا مواطنين محليين مشـهورين. علـى جانـب آخـر الرعايـة 
الشـعبية patrocinium publicum لا يختلـف بوضـوح، في الشـرق والغـرب باسـتثناء مـا يتعلـق 
بالأرقـام المطلقـة.   ولأن كثيـرا مـن مجتمعـات أفرادهـا مـن المواطنين في الغـرب أكثـر مـن الشـرق، 

حدثـت فيهـا الرعايـة الشـعبية في الغـرب أكثـر مـن الشـرق. 
}84{ بدأنـا العثـور علـى حـالات واضحـة في سـجل نقـوش خـاص بمجتمعـات أجنبيـة تحصلـت 

علـى رعـاة أهليين بعـد عـام 135 ميالدي فقـط. 
      حـددت حـالات الرعايـة التـي كانـت في الجـزء الشـرقي مـن الإمبراطوريـة بين تيبيريـوس 
وتراجـان جغرافيـا، في مسـتطيل تبـدأ أضلاعـه مـن أنطاكيـة بيسـيديا  Pisidian Antioch  في 
Cnossos  في  الشـرقي، لكنوسـوس   Xanthos  في الجنـوب  و كسـانثوس   الشـرقي،  الشـمال 
الجنـوب الغربـي، وبيثينيـا في الشـمال الغربـي. أنـا عثـرت علـى دليـل جغـرافي -وكان مفاجـئ جـدا 
لـي- لنشـاط رسـمي لرعايـة سـيناتوريين خالل الفتـرة المعنيـة في المجتمـع المصـري، والفلسـطيني 
مرتبطـة  منهـا  الشـرق، خمـس  الأهليـة في  الرعايـة  اليونـان.  حـالات  بالد  بـر  أو في  السـوري،  أو 

الأجنبيـة. بالمجتمعـات  وسـت مرتبطـة  الرومانيـة،  بالمسـتعمرات 
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جدول 2: رعاة المجتمعات الإغريقية من 111 إلى 117 ميلادي
)يتضمـن حـالات مؤكـدة بشـكل مقبـول؛ الأعـداد تشـير إلـى أشـخاص وصفـوا في الملحـق A الجـزء 

الأول(.
                                            مجتمع من مواطنين              مجتمع الأجنبي

8                                                                 privatus سيناتور مثل
سيناتور كحاكم                                  2 ، 4                              3، 9، 10، 11

من طبقة الفرسان/ عضو بلدي         1، 6، 7                                  5
الرعايـة  أغسـطس نظـم  أن  مـن  الورقـة،  لهـذا  الرئيسـية  للفرضيـة  يلمـح  أنـه  الجـدول يظهـر 
المناطـق  لـن يتمكنـوا مـن أن يصبحـوا رعـاة للمجتمعـات الأجنبيـة في  السـناتو  بحيـث أن رجـال 
التـي يديرونهـا، ولا يمكنهـم الدفـاع عنهـا. وعنـد فحـص المـواد عـن قـرب، وجدت أن الفرضية ليسـت 
مهمـة فقـط، ولكـن يمكـن أن تكـون النفـق الـذي نعبـر منـه إلـى العديـد مـن العناصـر الرئيسـة في 
إدارة الأقاليـم الرومانيـة. الجـدل سـوف يبنـى علـى مرحلتين:  الأولـى نحـن نحتـاج لفهـم طبيعـة 
تنظيـم أغسـطس الافتراضـي وثانيـا سـبب الاسـتثناءات) أرقـام 3، 9، 10 و 11 في الجـزء الأول مـن  

.)B وبالنسـبة للبـدة الكبـرى في الملحـق A الملحـق
ثالثاً: القوانين الأوغسطية }لتنظيم{ الشرف الشعبي:

      على الرغم من أنه ليس هناك دليل مباشر أن أغسطس كان مهتما بشكل خاص بتنظيم 
الرعايـة الشـعبية patrocinium publicum، نحـن نعلـم أنـه كان مهتمـا حـول الحـكام السـيئين 
الذيـن أسـاءوا للشـرف الشـعبي الـذي لاقـوه مـن مجتمعـات أجنبيـة. يظهـر أن الأمـر كان غايـة في 

الأهميـة لجعـل أغسـطس يصـدر مرسـوما تنظيميـا.
}85{ مـن الضـروري القـول قبـل اسـتعراض التفاصيـل أن هـذا القانـون كان الخطـوة الأولـى في 
سلسـلة مـن المحـاولات لحـل المشـكلة، حيـث يصـف ديـو كاسـيوس طريقـة تنفيـذه فيقـول: " أصـدر 
البيان πρ o c π α ρ η γ γ ε ι λ ε  أيضا للأمم الخاضعة τ ω  υ π η κ o ω لمنعهم 
مـن منـح أي شـرف لشـخص عين كحاكـم عليهـم، سـواء خالل فتـرة حكمـه أو خالل السـتين يومـا 
بعـد مغادرتـه السـلطة؛ لأن بعـض الحـكام بترتيبـات مسـبقة تحصلـوا علـى شـهادات وتكـريم مـن 

بعـض تابعيهـم الذيـن كانـوا سـببا في الكثيـر مـن الأذى " )56، 6.25(.  
 τ ω  υ π كلمـات ديـو كاسـيوس لسـوء الحـظ أنهـا غيـر دقيقـة. فكلمـة تحـت الأمم الخاضعـة
η κ o ω نحـن يجـب أن نفهـم أن غيـر المواطنين،  هـم  سـكان مناطـق ومـدن فرديـة وتجمعـات 
أو خليـط مـن كل هـذا. هـذا التفسـير مدعـوم مـن اسـتخدام ديـو كاسـيوس لكلمـة في  مناطقيـة 
 υ π η κ o الفقـرة 52،  5. 4: لاجريبـا حيـث يقـول: " إنـه مـن الصعـب، أن الأعـداء الذيـن حولنـا
o υ c حلفـاء وأمم خاضعـة، نزلـوا ثانيـة للعبوديـة بعـض منهـم كان لديـه حكومـات ديمقراطيـة 
منذ القدم، والبعض الآخر نحن من حررناهم". نحن نشعر من القانون أن الحكام السيناتوريين 
سـوف لـن يتلقـوا التكـريم مـن المجتمعـات الأجنبيـة التـي هـم يحكمونهـا. لاحـظ أن ديـو كاسـيوس 
ضمـن المـدن المحـررة بين المجتمعـات الأجنبيـة. المجتمعـات المكونـة مـن المواطنين كانـت منظمـة في 
هـذا الصـدد بمواثيـق بلديـة متضمنـة قواعـد خاصـة للاختيـار. لذلـك يمكـن لأنطاكيـا بيسـيديا 
ومسـتعمرات أخـرى في الشـرق أن تختـار راعـي )Nos. 1, 2, 4, 5, 6( مـن كلا الصنفين، الفرسـان 
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ومجلـس الشـيوخ )السـناتو(. مـن المهـم التسـليم أن حقيقـة القانـون تشـير إلـى كـم كانـت الرعايـة 
الأهليـة مهمـة ومعتبـرة.

فهـم كل مـن  Brunt و Mason  كلمـة π ρ o c π α ρ η γ γ ε ι λ ε بشـكل غيـر 
 senatus فهمها كشـيء مثل: تحصل على مشـورة مجلس الشـيوخ Brunt متسـاوي. بالنسـبة ل
consultum. بينما لاحظ Mason  أن π ρ α π α γ γ ε λ μ α  تقف بعيدة عن المرسوم، 

وتكـون أقـرب لمـا اقترحـه ديـو كاسـيوس. 
أشـار  كاسـيوس  ديـو  أن  مـن  الرغـم  علـى  أغسـطس؟  ذهـن  يـدور في  كان  الـذي  الشـرف  هـو  مـا 
اهتمـام  يتطلـب  الـذي  الشـرف  والمديـح،  بالجميـل(  والعرفـان  )الامتنـان  للشـهادات  بالتحديـد 
أكثـر  قلـق كذلـك حـول  أغسـطس ربمـا  بـأن  النقـوش  و سـجل  السـياق  يقـدم  الأباطـرة الآخريـن، 
المشـاكل العامـة لسـوء الإدارة في الولايـات والمنافسـة علـى الشـرف الشـعبي الـذي اشـعر أغسـطس 

أن يحـدد موقفـه. بأنـه لابـد 
}86{  سـوء الإدارة كانت مشـكلة، في الواقع الاحتمال الوحيد الذي بالإمكان رؤيته في المرسـوم 
فيما يتعلق ب L. Valerius Messalla Volesus  الذي حوكم وأدين بجرائم ارتكبها كحاكم 
لآسـيا في ذلـك الوقـت. لـم يناقـش ديـو كاسـيوس هـذه الحالـة بـأي تفصيـل ولـم يعمـل أي رابـط بين 
المحاكمـة والمرسـوم، إلا أنـه المحاكمـة ربمـا تمثـل ردة فعـل أغسـطس علـى فسـاد الحاكـم في ولايتـه.    
توجـد الكثيـر مـن الاعتبـارات العامـة التـي ربمـا قـادت أغسـطس لأخـذ مثـل هـذه الخطـوة. ألقـاب 
الـرب   κτίστης) ktistes(، والإلـه/  σωτήρ( soter(، والمؤسـس/ الخالـق  مثـل لقـب المنقـذ 
θεός(theos( كانت تحد لكماله ومنجزاته، وبالتالي لن يسـمح بمنحها لرجال السـناتو.  كما 
Εὐεργέτης( euergetes( ربمـا سـمح بـه لأنـه لقـب يـدل  Bowersock أن لقـب  يقتـرح  
علـى العمـوم وهـو يعنـي الهبـة الحقيقيـة؛ وهـي مـن حيـث تكوينهـا تعطـي معنـى النظـر للخلـف 
مهمـة،  كانـت   patrocinium العامـة  رعايـة  أن  مـن  الرغـم  علـى  للمسـتقبل.  التطلـع  مـن  أكثـر 
وأضحـت أواخـر العهـد الجمهـوري أحـد التشـريفات المعياريـة للمـدن الإغريقيـة، إلا أنهـا تمـددت 
لتشـمل الحـكام الرومـان. إذا كنـت محقـا، اسـتنتج أغسـطس بالنهايـة أن العلاقـة الرعويـة لـم تكـن 
مناسـبة للمجتمعـات الأجنبيـة. إضافـة إلـى أن الرعايـة الشـعبية patrocinium ارتبطـت بعـدد 
مـن الافتراضـات حـول السـلوك المسـتقبلي لـكل مـن الجانبين )يقصـد هنـا الراعـي والأتبـاع(، مثـل 
أنـه مـن غيـر اللائـق للتابعين إحضـار رعاتهـم للمحكمـة وهـذا موجـود في التقاليـد الرومانيـة }مـن 
التابـع علـى بعضهمـا في المحكمـة{. لذلـك  أو  الراعـي  العيـب وعـدم الأخالق أن يشـتكي كل مـن 
الحاكـم عـديم الضميـر والمبتـز، الـذي يدعـي أن لديـه عـددا مهمـا مـن المـدن الريفيـة في إقطاعيتـه 
clientele لديه ميزة أخلاقية على أتباعه وضحاياه. لذلك فهم فيرس Verres هذه الحقيقة 
حقيقـي  راع  بأنـه   Claudii Marcelli مارسـيلي  كلاودي  مـن  كل  شيشـرون  فصـور  فاسـتغلها، 
وفيرس  كراعي مغتصب. لو ضُمنت الرعاية الشـعبية patrocinium publicum، في تشـريعات 
أو لها وضع قانوني،  لتوقعنا أن نرى أمثلة معينة بالدليل. خصوصا حالات من الرعاية الأهلية 
الرسـمية لمجتمعـات في الشـرق الناطـق بالإغريقيـة بعـد عـام 11/ 12 التـي لابـد أن هـا ارتبطـت ب:

	1 رعاة لم يكونوا حكاما سيناتوريين في منطقة من مجتمع تابع، أو.
كانوا تابعين من مجتمعات مكونة من مواطنين. .2	
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مع بعض الاستثناء لدليل من بيثينيا هذا في الواقع مثال بدليل يوناني. 
تقتـرح البيانـات النقشـية أن القانـون ربمـا قـد ذهـب إلـى أبعـد ممـا هـو في تقريـر ديـو كاسـيوس. 
لـم  السـناتو،  رجـال  مـن  رعـاة  تختـار  بـأن  الأجنبيـة،  للمجتمعـات  أغسـطس سـمح  أن  مـن خالل 
يكونـوا حكامـا لهـم. ومـع ذلـك لـم تغتنـم هـذه المجتمعـات الفرصـة لكسـب رعـاة مـن رجـال السـناتو.

}87{ هـم لـم يفعلـوا تلـك الاقتراحـات، هـم كانـوا مهتمين فقـط في العطايـا الإداريـة التـي كانـت 
قصيرة المدى، وكانوا لا يتوقعون الكثير من حكامهم السابقين. على الجانب الأخر هناك تشريع 
متـوازي مـن أغسـطس، و تصرفـات مـن حـكام الأقاليـم ورجـال السـناتو، قـد أعاقـت تكويـن كهـذه 
علاقـة. ضـد الفرضيـة الأولـى بيـان لهيرنيـوس سـنكيو Herennius Senecio مـن أنـه، بسـبب 
عملـه كوايسـتورا في إقليـم بايتيـكا Baetica  اسـتمر في تقـديم خيراتـه لرومـا )وعلـى الرغـم مـن 
ذلـك أعـدم في عهـد دومتيـان بسـبب سـوء اسـتعمال السـلطة( Pliny, Ep. vii,3. في الحقيقـة أنـه 
لايوجد توازي لهذا القيد في أي مكان من المصادر النقشية أو القانونية، حيث أن جميع القوانين 
الأخـرى تحظـر هـذه التشـريفات خالل فتـرة ممارسـة السـلطة أو خالل سـتين يومـا مـن تركهـا. 
باختصـار يظهـر أن المجتمعـات تسـتفيد بشـكل خـاص مـن العطايـا الإداريـة التـي يمنحهـا الحـكام.      
      هناك أمثلة أخرى بالدليل على التشريفات الشعبية التي تكون متناغمة مع حالة عملت 

 .patrocinium لرعاية العامة
	1 . ،Soter معلومـات حـول اسـتخدام لقـب المنقـذ Bowersock وبورسـوك  Nock جمـع نـوك

العصريـن الجمهـوري والإمبراطـوري.  الرومـان في  باسـتمرار علـى الحـكام  اللقـب كان يطبـق 
وبعـد 11و 12 ميالدي وللقـرن القـادم، نحـن لـم نعـد نجـد مثـل هـذه الحـالات، علـى الرغـم مـن 

اسـتمرار منـح اللقـب لغيـر رجـال السـناتو الشـرقيين.
أو لأوطانهـم في هـذا .2	 لـم يصبحـوا رعـاة للأقاليـم  السـناتو  كمـا ناقشـت في مـكان آخـر، رجـال 

العصـر.
	3 تشـير معلومـات إك  Eck أن المجتمعـات الأجنبيـة لـم يقيمـوا نصـب تذكاريـة لرجـال السـناتو .

في رومـا خالل هـذا العصـر. 
مؤرخـة 	.4 منطقتـه  في   C. Marcius Censorinus للحاكـم  معـروف  دينـي  تكريـس  آخـر   

بحوالـي 8 قبـل الميالد، التاريـخ المقبـول نوعـا مـا يكـون أبكـر ربمـا مـن المتوقـع حسـب قناعتـي، إلا 
أنـه منسـجم معـه. 

	5 هـذا . خالل  السـيناتوريين  الحـكام  مـع  العامـة  الضيافـة  تعاقـد  الأجنبيـة  المجتمعـات  أوقفـت 
آخريـن. مـع  ذلـك  لفعـل  كانـوا جاهزيـن  أنهـم  مـن  الرغـم  علـى  العصـر، 

}88{ كل تلـك الأمثلـة المتناغمـة تشـير أنـه لابـد أن نوعـا مـا مـن الإطـار القانونـي  -أو حتـى 
القانون الإضافي- الذي يحكم التشريف الشعبي قد وضع في وقت متأخر من العهد الإمبراطوري 

لأغسطس. 
كمـا أن هنـاك ربمـا نقـاش حـول التفسـير البديـل لهـذا النمـوذج. ألا يمكـن أن تكـون المسـألة تلـك 
-تحـت قانـون جديـد- مـن عـدم بحـث المجتمعـات الأجنبيـة عـن رعـاة لهـا، أنهـا أدركـت أن اللقـب 
تكـررت  للرعايـة الأهليـة  الأول الإشـارات  التفسـير لسـببين:  رفـض هـذا  لـه قيمـة؟ يمكـن  ليسـت 
خالل كل حكـم أغسـطس، لكنهـا انقطعـت وتوقفـت بشـكل مفاجـئ جـدا حوالـي 11/ 12 ميالدي. 
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أمـا الدليـل الثانـي يشـير أن المجتمعـات المكونـة مـن المواطنين سـواء في الشـرق أو الغـرب ومـن 
بيثينيـا ولبـدة أن المجتمعـات في العهـد الإمبراطـوري، لـم ترغـب حقيقـة في الحصـول علـى رعـاة 
)خصوصـا مـن الحـكام( الذيـن كان لا هـم لهـم سـوى دعـم مصالحهـم الشـخصية. هـذا بالطبـع لا 

يدعونـا للقـول أنهـم نجحـوا في محاولاتهـم للتلاعـب برعاتهـم الحـكام. 
حتـى هـذه اللحظـة ينسـب قانـون التشـريفات الشـعبية للإمبراطـور أغسـطس. في الواقـع كان 
ديـو كاسـيوس دقيقـا جـدا مـن أن المرسـوم صـدر عـن الإمبراطـور أغسـطس، إلا أن توقيـت السياسـة 
الجديـدة تشـير إلـى أن الإمبراطـور تيبيريـوس ربمـا قـد مـارس هـو أيضـا تأثيـره. يناقـش بورسـوك 
Bowersock من أن المرسوم الجديد كان القصد منه كبح والتحكم في المنافسة على التشريفات. 
ومـع ذلـك مـن الواضـح أن الإمبراطـور أغسـطس لـم يكـن منزعجـا بال مبـرر، لأن الحـكام اسـتمروا 
في تلقـي هـذه التشـريفات خالل فتـرة حكمـه، وحتـى في الوقـت الـذي كان يكافـح فيـه مـن أجـل 
 L.,  و .C  توطين أهـداف الأسـرة الحاكمـة وأراد أن يثبتهـا، علـى سـبيل المثـال شـخصيات مثـل
Caesares. مـن الآن فصاعـدا ربمـا تكـون الدافعيـة جـاءت مـن الإمبراطـور تيبيريـوس. في عـام 
11 و 12 ميالدي علـى وجـه الدقـة كان هـو البـارز في العائلـة والدولـة.  ولـم يعـد في مواجهـة منافـس 
قـوي كاجريبـا بوسـتوموس، احتفـل في رومـا بانتصـاره، وتلقـى aequum ius )هـو نـوع مـن قوانين 
رومـا القديمـة يتسـم بالعدالـة والمرونـة،  ويأخـذ في الاعتبـار الظـروف الخاصـة لـكل حالـة، وهـذا 
يختلـف عـن القانـون القاسـي jus strictum ، وهـو مـن أكثـر القانونين صرامـة( مـع أغسـطس 
مكانـة بين القناصـل في curia . وقـرر أنـه لـن يصبـح pater patriae ، لقبـا اسـتمر في احنـكاره 
أغسـطس حتـى بعـد عـام 14 ميالدي. هـل يمكـن أن يكـون لتيبريـوس بعـض الأفـكار حـول حجـز 
.perpetuus patronus Romani imperii نـاداه ب  Velleius لنفسـه؟ patronus لقـب

رابعاً: القوانين والاستثناءات:
}89{ حتى هذه اللحظة يظهر أن أغسطس )وتيبيريوس؟( حاولا تنظيم التشريفات الشعبية 
إلا أن سـجل النقـوش إلـى حـد مـا لـم يثبـت ذلـك. المشـكلة الرئيسـة في الشـرق دليلهـا مـن بيثينيـا:  
رعايـة patrocinia الحـكام الأربعـة كلاديـوس و مينديـوس و باسـيدينوس وبلاكيـوس يظهـر أنهـا 
مثلـت خرقـا واضحـا لمرسـوم أغسـطس. الحقيقـة أن كل هـذه "الانتهـاكات" التـي ظهـرت في بيثينيـا 
تشـير أن الإقليـم معفـو مـن قـرارات أغسـطس علـى الأقـل فيمـا يخـص تعيين الرعـاة الأهليين، 
الـذي كان ولازال تعهـد حكومـي   Pompeia لهـذا الاسـتثناء ربمـا يكـون قانـون بومبيـا  المصـدر 

للإقليـم حتـى عهـد حكـم الإمبراطـور تراجـان. 
Manilia اصـدر امتيـازا لبيثينيـا  في الموجـز مـن المحتمـل أن بومبيـوس بقـوة قانـون مانيليـا 
عـام 63 قبـل الميالد، الـذي لربمـا عـززه تشـريع قيصـر في 59 قبـل الميالد وتم تعديـل القانـون بشـكل 
بسـيط في عهـد أغسـطس في 29 قبـل الميالد )عندمـا أعـاد تأسـيس الإقليـم( أو في عـام 20 قبـل 
 Pamphylia الميالد. مقارنـة بالمسـتوطنات الإقليميـة لبومبيـوس علـى سـبيل المثـال في بامفيليـا

هـذا المثـال كانـت لديـه اسـتمرارية معقولـة. 
الأقـل  علـى  قـدم  و   )Plin. NH V 14.3( الإقليـم  في   poleis مدينـة     12 أسـس   الامتيـاز 
بعـض الاسـتخدامات الرومانيـة في إدارتهـا المدنيـة. علـى سـبيل المثـال القبـول في أو تولـي منصـب 
في المجلـس البلـدي المحلـي boule صمـم علـى  الطـراز الرومانـي برجـال سـناتو دائمين مقيديـن 
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عند المحصين censors } رجال الإحصاء هم من يقوم بعملية إحصاء السكان{. من بين البنود 
الأخـرى، أنـه لربمـا رسـخت كذلـك قواعـد تحصلـت بمقتضـاه 12 مدينـة في الإقليـم علـى رعـاة. كمـا 
لاحظنـا في الأعلـى هـذه البنـود تكـون ميـزة للامتيـاز، للمـدن التـي أنشـئت علـى النمـوذج الرومانـي. 
 e.g.,   لأن بومبيـوس سـيدخل بنـدا علـى الرعايـة الأهليـة في قانونـه المتناغـم مـع التباهـي بأتباعه
 Cic. ad fam. IX 9. 2: regnum ac nationum clientelis quas ostendere crebro
solebat . بالإضافـة إلـى أن سـجل النقـوش يدعـم فرضيـة أن مـدن بيثينيـا كانـت لديهـا فائـدة 
ملحوظـة باكتسـابها للرعـاة. المثـال الجيـد يجسـد ذلـك هـو تـذكار ضخـم )ارتفاعـه أكثـر مـن تسـعة 
روفـوس  وراعيهـا  لبروقنصلهـا  بيثينيـا نصبـت  مـن  الأقـل  علـى  تسـع مجتمعـات  أن  أمتـار( حتـى 
تمثـالا في رومـا، علـى الرغـم مـن أنـه لا يمكـن تحديـد تاريخـه بدقـة، إلا أنـه مـن المحتمـل أنـه ينتمـي 
كمـا يشـير إك  Eck لعصـر الحكومـة الثلاثيـة. الجديـر بالذكـر أنـه علـى الرغـم مـن أن التـذكار 

يكـون واحـدا، إلا أن كل مدينـة تدعـي أن روفـوس كان راعيـا لهـا.
}90{ حتـى لـو أن هـذه المنفعـة في الرعايـة الأهليـة كانـت ظاهـرة، إلا أنـه لـم يكـن مـن الواضـح مـا 
إذا كانت بيثينيا قد تجاهلت بنود المرسوم لعامي 11/ 12 ميلادي، -أو أن هناك تشريعا موازيا- أو 
أنهـا كانـت معفيـة. يوجـد دليـل لـكل مـن الافتراضين، إلا أن الأخيـر سـيكون أكثـر قبـولا مـن الأول. 
فقـد اعتُـرف منـذ فتـرة طويلـة ببعـض الفقـرات أو البنـود مـن قانـون بومبيـا Pompeia. علـى 
سـبيل المثـال منـع تعـدد المواطنـة ولـو أنـه لـم يتـم تنفيـذ هـذا البنـد حتـى وقت بلينـي. بالإضافة إلى 
أن مراسـلة بلينـي تشـير أن البروقناصـل أنفسـهم كانـوا قـد تخلـوا في القـرن الـذي كان قبـل تولـي 
نيرفـا العـرش، و لـم يهتمـوا بتنفيـذ بنـود الأقاليـم التـي شـعروا أنهـا غيـر طبيعيـة. و مـع ذلـك ربمـا 
والـذي  بومبيـوس شـيء،  قانـون  )بالنسـبة للإغريـق( شـروط  )غيـر طبيعـي(  انتهـك  الـذي  يكـون 

انتهـك مرسـوم أغسـطس شـيء آخـر. 
الفرضيـة المنطقيـة جـدا تكـون بين الأسـاليب الرومانيـة والتـي قدمـت بواسـطة قانـون بومبيـا، 
توجـد كذلـك طريقـة أخـرى نظمـت عمليـة تعيين الرعـاة. لابـد أن أغسـطس قـد قبـل هـذا البنـد 
مـن القانـون عندمـا اسـتعرض التنظيـم الإقليمـي خالل  العقـد الثانـي قبـل الميالد، بمعنـى أنـه 
عنـد ذلـك الوقـت لـم يكـن لديـه شـكوك واضحـة حـول الحـكام الذيـن أصبحـوا رعـاة للمجتمعـات 
الأجنبيـة. رغـم ذلـك هـل كانـت بيثينيـا معفيـة مـن مرسـوم عامـي 11 و12 ميالدي؟  هـذه إلـى حـد 
مـا كانـت ربمـا حالـة.  يلاحـظ في رد تراجـان علـى طلـب بلينـي بخصـوص قابليـة تطبيـق بنـد مـن 

التشـريع الإمبراطـوري في الولايـة السـالفة الذكـر:  
 sed inter eas provincias, de quibus rescripit, non est Bithynia (ep. X,
66.2 )لكن بيثينيا ليست إحدى الأقاليم التي غطتها رسائله( في الواقع لقد أشار كل من بليني 
وسـوتينيوس أنـه في القـرن الأول الميالدي كان هنـاك تغييـر مهـم في التفاصيـل والمزايـا لـكل قانـون 
مدينة. بالنهاية المقارنة مع ولاية آسـيا التي كان لها تاريخ طويل وغني مع الرعاة الرومان يكون 
معلـوم: أن الرعايـة الأهليـة للحـكام منعـت نهائيـا في هـذا الوقـت وهـؤلاء الرجـال كانـوا من بين أهم 

رجـال عصرهم. 
من الآن فصاعدا النتيجة أن قانون بومبيا استمر دون تغير في بيثينيا من عام 63 قبل الميلاد 
وحتـى فتـرة حكـم تراجـان، وكذلـك حـدد الطريقـة التـي مـن خلالهـا تحصلـت المـدن علـى الرعـاة. 
هـذا المعيـار ربمـا يكـون مشـابه بوضـوح لمـا هـو موجـود في قانـون اورزونينسـيس Ursonensis )في 
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عام 130 ميلادي: رجال السناتو لابد أنهم كانوا من غير سلطة sine imperio(. ربما يكون من 
الممكن أن بومبيوس قد ضمن هذا البند في العقود الإقليمية الأخرى، ولكن لسبب ما تم إلغاءه. 
مـن الآن فصاعـدا نعثـر علـى سـجل واضـح للنقـوش والنميـات علـى الرعـاة الأهليين في المجتمعـات 
الأجنبيـة في بيثينيـا في الفتـرة مـن أغسـطس إلـى تراجانـوس، ولكـن في مـكان آخـر مـن الأقاليـم 
الشـرقية.  ولـو أن مرسـوم أغسـطس كان سـاريا علـى غالـب الولايـات الشـرقية،  لتوقعنـا كذلـك أن 
نجـد آثـاره علـى النمـاذج نفسـها في الولايـات الغربيـة.  الملحـق  Bيكـون قائمـة مـن حـالات منطقيـة 

مؤكـدة مـن الرعايـة الأهليـة في الولايـات الغربيـة مـن الفتـرة نفسـها مـن 13 – 117 ميالدي.
}91{ يظهـر جليـا أن النمـاذج نفسـها سـادت هنـاك: اختـارت المجتمعـات المتكونـة مـن المواطنين 
رعاتهـا، وأغلبهـم كانـوا مـن رجـال السـناتو الذيـن عـرف عنهـم أنهـم كانـوا يحكمـون في الولايـة مـن 
خالل التابـع؛ أولئـك الذيـن كانـوا مـن صنـف الفرسـان كانـوا أيضـا محليين مشـهورين أو موظفين 
أنهـم قدمـوا خدمـات في المنطقـة.  يوجـد في الشـرق اسـتثناء جديـر  إمبراطوريين عـرف عنهـم  
بالذكـر. لبـدة الكبـرى Lepcis Magna مجتمـع أجنبـي وفـر الرعايـة لعـدد مـن حـكام أفريقيـا 
البروقنصليـة بين 13 و 117 ميالدي. وضعيـة المدينـة موضـوع نقـاش علمـي كبيـر. توجـد موافقـة 
عامـة أن لبـدة Lepcis كمدينـة حـرة civitas libera et immunis أعـادت تنظيـم نفسـها وفقـا 
للقانـون والتصـور الرومانـي قبـل عـام  5 قبـل الميالد، عنـد ذلـك الوقـت هـي تحصلـت علـى عـدد 
مـن المزايـا تضمـن ذلـك حـق إصـدار عملـة خاصـة بهـا )ius feriendi(. هنـاك إشـارات في وقـت 
فسبسـيان أن لبـدة ربمـا أيضـا أصبحـت بلديـة أصيلـة  genuine municipiumأو علـى الأقـل 
لديهـا الحـق لتطلبهـا لنفسـها. تحصلـت خالل حكـم الإمبراطـور تراجـان علـى وضعيـة مسـتعمرة 
)TRT 353(. حتـى لـو نحـن قبلنـا نقـاش di Vita- Evrard علـى أنهـا كانـت بلديـة فلافيـة، وجـب 
علينـا أن نشـرح كيـف تحصلـت بلديـة لبـدة علـى أربعـة رعـاة في عهـد جوليـو كلاوديـوس. الإجابـة: 
كمـا في بيثينيـا لابـد أن قانونهـا سـمح لهـا أن تختـار رعاتهـا، إن هـذا الحـق كان قـد ضمـن في عقـد 
الولايـة ولـم يلـغ بمرسـوم/ مراسـيم عامـي 11/ 12 ميالدي. مـن المؤكـد أن العامـل الحاسـم هنـا لـم 
يكـن أن مدينـة لبـدة كانـت مدينـة حـرة civitas libera، لأن هنـاك العديـد مـن المـدن تمتعـت بمثل 
هـذه الوضعيـة القانونيـة وليـس لديهـا رعـاة، أو حتـى أنهـا تمتعـت بعـدد مـن المزايـا. المهـم أنهـا تبنـت 
النظـام والقانـون الرومانـي، القانـون الـذي لابـد أنـه كان يحتـوي علـى جـزء مشـابه لمـا هـو موجـود 
في قوانين Ursonensis و Malacitana والذي كان يحدد طريقة تعيين الرعاة. فالرعاة كانوا 
مهمين للمجتمعـات الأجنبيـة والدليـل علـى ذلـك أن لبـدة كانـت قـد تحصلـت علـى عشـرة رعـاة 
خالل القـرن الأول، وهـو الرقـم الأعلـى خالل هـذه الفتـرة )بقيـة المـدن في شـمال أفريقيـا كانـت 
تحصلـت علـى رعـاة أقـل فأكثـر مدينـة تحصلـت علـى خمسـة رعـاة(. مـن المنطقـي أن نسـتنتج أن 
نيقوميديـا Nicomedia و Nicaea ولبـدة قـد ضمنـت الرعايـة بشـكل منظـم مـن حاكـم الإقليم، 

كمـا أن المجتمعـات الأجنبيـة سـوف تحـذو حذوهـا لـو أعطوهـا الإذن.  
خامساً: الخاتمة:

لا يجـب إرجـاع كلمـة π α τ ρ ω ν α  للنقـوش الإغريقيـة، فقـد أعيـد وضعهـا مـكان كلمتـي                        
 for (   BCH 50, 1926, 443 n.80 في κ η δ ε μ ω ν α أو  ε ὐ ε ρ γ έ τ ην

.)  for Hirris Fronto Neratius Pansa   (   IGR IV 125و )Memmius Regulus
النظـام  تخـدم  لأنهـا  ربمـا   patrocinium publicum أقـر  قـد  أغسـطس  كان  }92{عمومـا 
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الجديـد، ولكنـه أيضـا كان يعـي مخاطرهـا. كراعـي، ربمـا يكـون الحاكـم مدعـوم مـن موالين أو أتبـاع 
الغيـر رومانيـة علـى غـرار  المـدن  الرومانـي( والتمـدن )وهـي نمذجـت  الرومنـة )النظـام  يرسـخون 
عـد  للرومـان  النظـام الأخلاقـي  ولكـن لأن  إلـخ(.  والقوانين...  الثقافـة  بـث  مـن  الرومانيـة  المـدن 
السـناتو  اعتقـد رجـال  الراعـي عمـل غيـر أخلاقـي، ربمـا  للشـهادة ضـد  التابـع  للمحكمـة  ذهـاب 
اللقـب.  أنهـم محميين ضـد الملاحقـة القضائيـة بواسـطة  أنهـم ميالين للابتـزاز والظلـم  بحكـم 
مـن  حـكام  وهـو  رعـاة  أصبحـوا  عندمـا  بيثينيـا،  حـكام  كانـوا مخطئين، لأن  هـم  ذلـك  ظنـوا  ولـو 
أن  يناقـش  لا  هـذا  الإطالق.  علـى  القضائيـة  للملاحقـة  تعرضـا  الأكثـر  كانـوا  السـناتو،  طبقـة 
الإمبراطـور اعتقـد أن الفسـاد الإداري الإقليمـي قـد توقـف بسـبب حظـر patrocinium ، ولكـن 
 patrocinium الشـيء المغـري جـدا قـد أزيـل.   إذا مـاذا كانـت سياسـة أغسـطس؟  في الواقـع كانـت
publicum مرتبطـة جـدا بتاريـخ الجمهوريـة، فهـو لـم يسـتطع منـع حـق مجتمعـات المواطنين في 
اختيـار راعيهـا، كمـا لـو الراعـي سـابقا في الإقليـم، ولاحقـا بين رجـال السـناتو. بالمقارنـة، قـد تمنـح 
المجتمعـات الأجنبيـة تكريمـا مهمـا وكبيـرا ذا طابـع دنيـوي ودينـي ل Princeps وتمنـح التكـريم 
أيضـا حتـى لرجـال محليين مشـهورين، ولكـن ليـس لحـكام مـن الصنـف السـيناتوري. الشـكل اللبق 
من patrocinium  قد منح فقط إلى Princeps. لدعم هذا النقاش يجب ملاحظة أن نماذج 
التشريفات الشعبية الأخرى في هذا العصر كانت متشابهة جدا. رجال السناتو لم يصبحوا رعاة 
 ،soteres أو كمنقذيـن hospites للأقاليـم ولا لأوطانهـم، هـم لـم يكرمـوا أو يشـرفوا كضيـوف
ولـم تقـم لهـم نصـب تذكاريـة في رومـا. بالإضافـة وللحكـم مـن خالل سـجل النقـوش، القيـود علـى 
كل هـذه التكريمـات/ التشـريفات انهـارت في وقـت واحـد. تشـير هـذه النمـاذج المتناغمـة إلـى أنـه لابد 
أن هناك نوعا من الأطر القانونية حكمت التشريفات الشعبية تكونت مؤخرا من عهد أغسطس 

وفرضـت حتـى عهـد الإمبراطـور تراجـان. 
إذا لا توجد بالأساس سياسة مختلفة للشرق والغرب؛ تعتمد الاختلافات الملاحظة أكثر على 
وضعيـة المجتمـع ووضعيـة الراعـي.  بعـد عامـي 11/ 12 ميالدي فقـط هنـاك مجتمعـات أجنبيـة 
 ius cooptdi adoptandi لديهـا دسـاتير علـى النمـوذج الرومانـي، الـذي أعطاهـم حـق الاختيـار
للحصـول علـى الراعـي. ذلـك الرقـم مـن الرعـاة الأهليين كانـوا أعظـم في الغـرب ممـا هـو في الشـرق 
نتيجـة للعـد الكبيـر جـدا مـن المجتمعـات المواطنين في الغـرب. إضافـة لـو كان هـذا النقـاش قانونيـا، 
أو  قانـون  تغيـر في  إلـى  السـيناتوري في المجتمـع الأجنبـي لأشـار  الصنـف  مـن  رسـمي  راع  ووجـود 

وضعيـة ذلـك المجتمـع أو كلاهمـا.   
لابـد أن أغسـطس كان لديـه رأيـان في مسـألة الرعايـة الأهليـة، مـن جانـب يثبـت دور الرعايـة 
في أزمـة أواخـر العهـد الجمهـوري أنـه مـن المحتمـل أن الوضـع كان خطيـرا جـدا بالنسـبة للحاكـم، 
و  الأقاليـم وفي نهايـة المطـاف بالنسـبة للدولـة. علـى الجانـب الآخـر هـو لابـد أنـه كان يـرى مزايـا 

بالنسـبة بالنسـبة لبرنامجـه المدنـي والإمبراطـوري. كان حلـه دقيقـا وناجحـا.
}93{ كان البرنامـج دقيقـا وناجحـا لمـاذا؟ أولا كانـت patrocinium publicum تفهـم كميـزة 
 pater وكـرم يُحفـظ مـن مجتمعـات المواطنين للراعـي. ثانيـا أغسـطس بأخـذه لقـب أبـي الوطـن
طلـب  كمـا  يكـون،  أن  لطالـب  ذلـك،  في  رغـب  لـو  و  الآخريـن،  الرعـاة  فـوق  نفسـه  جعـل   patria
 patronus perpetuus }الإمبراطـور تيبريـوس لقـب }الراعـي الدائـم للإمبراطوريـة الرومانيـة
Vel. II, 120( Romani imperii(. ثالثـا دمـج النظـام والدافـع، هـو غيـر بنجـاح التوقعـات حـول 
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دور الرعايـة الأهليـة. ولـم يعـد الراعـي ينظـم  للتجنيـد في القـوات المسـاعدة للقتـال في الحـروب 
الأهليـة وابتـزاز منصبـه كحاكـم وجابـي للضرائـب، ولكنـه بـدأ يظهـر الآن كمحسـن شـعبي. وبمجرد 
أن أصبحـت الرعايـة الأهليـة مسـاوية للسـخاء الشـعبي لـم يعـد هنـاك أي سـبب لتنظيـم جائـزة 

للقـب.
سنذكر بعض التفاصيل عن الملاحق والتي سيجدها القارئ في نهاية هذه المقالة:

)A( الملحق 
رعاة مدن شرق الإمبراطورية بين أعوام 11- 117 ميلادي

المـواد مقسـمة إلـى أربعـة مجموعـات. تشـمل المجموعـة الأولـى علـى حـالات واضحـة نسـبيا في 
التاريخ والهوية.  تضم المجموعة الثانية حالات من نصوص مرممة بشكل غير دقيق وغير مؤكد 
وبالنهايـة غيـر مؤكـد تاريخهـا وهويتهـا. تضـم المجموعـة الثالثـة علـى حـالات تواريخهـا دقيقـة، 
لفتـرة خـارج نطـاق الدراسـة. القوائـم الأربعـة مـن أفضـل حـالات الرعايـة في الإمبراطوريـة المؤرخـة 
بفتـرة  لهـا صلـة  ليـس  الرعـاة  عـن   199201 رقـم  لهارمانـد تحـت  الأخـرى  القوائـم  الفتـرة.  لهـذه 

الدراسـة.
)B( الملحق

رعاة المجتمعات في الجانب الغربي من الإمبراطورية الرومانية من عام 13- 117 ميلادي
وهي عبارة عن قوائم لأسماء وغالبها مؤرخة مع تحديد الأماكن التي مارسوا سلطتهم فيها.


